
أعلام معاصرة

بيِّ اني المر َّ ب الشيخ عبد الله سراج الدين العلامة الر

د عوامة َّ د محم َّ َّامة محم الشيخ العل

الحمـد لله، والصـاة والسـام علـى سـيدنا رسـول الله، وعلـى آلـه وصحبـه ومَـنْ 
والاه.

أمـا بعـد، فـإنَّ مـن سـنَّة الله عـزَّ وجـلَّ فـي عبـاده المسـلمين أن يكرمهـم علـى الـدوام 
هم في هذه الحياة أن يملؤوها بالخير لأنفسهم، وللأمة من ورائهم،  بعلماء عاملين، همُّ
باني الشـيخ  ـة الرَّ ـر الحافـظ الحجَّ وكان مـن هـذه الطائفـة المختـارة شـيخنا العامـة المفسِّ

عبـد الله سـراج الديـن رحمـه الله تعالى.

ـة الشـيخ  ولـد الشـيخ الأجـلُّ عـام 1343هـــ بمدينـة حلـب، ووالـده العامـة الحجَّ
محمـد نجيـب سـراج الديـن الحسـني الحسـيني، وكانـت عنايـة والـده بـه مـن أول نشـأته، 

ـة، وعلـى عينـه وتوجيهـه. فقـد تربَّـى شـيخنا فـي بيـت هـذا العالـم الربانـي الحجَّ

فوجّهه أول ما وجهه إلى حفظ القرآن الكريم، وهو في الحادية عشـرة من عمره، 
هه إلى طلب العلم. ولما بلغ الثالثة عشـرة وجَّ

لـة له ثاثـة: حفظ القرآن الكريم،  مـات طالـب العلـم المكمِّ تكوينـه العلمـي: إن مقوِّ
ده  وحفـظ السـنة النبويـة، وحفـظ المتـون العلميـة، مـع الفهم لها، وقد جمعها شـيخنا تغمَّ

الله برحمتـه علـى أتـمِّ ما يرام.

ـرة، وفـي مطلـع سـنوات طلبـه للعلـم  حفـظ القـرآن الكريـم فـي هـذه السـنِّ المبكِّ
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العلميـة. المتـون  الشـريف، مـع حفـظ  الحديـث  ـه لحفـظ  توجَّ

ـر لـه مـن الحديـث الشـريف، ومـن  فـكان يمـلأ أيـام الإجـازة الدراسـية بحفـظ مـا تيسَّ
المتـون العلميـة: فـي الإجـازة النصفيـة، والإجـازة الصيفيـة.

ات المتون الكبرى(، وفيها واحد وستون  أما المتون العلمية: فحفظ )مجموع مهمَّ
الحافـظ  ألفيـة  عليهـا:  زاد  ثـم  والآلـة،  والعربيـة،  الشـرعية،  العلـوم  مـن مختلِـف  متنًـا، 
العراقـي فـي السـيرة النبويـة، وألفيـة السـيوطي فـي علـم المصطلـح، ومتـن تنويـر الأبصار 
فـي الفقـه الحنفـي، وعقـود الجمـان فـي علمـي المعانـي والبيـان للسـيوطي. فأخذ بناصية 

هـذه العلـوم، بحفـظ متونهـا المعتمـدة.

أمـا الحديـث الشـريف فـكان لـه منـه الحظُّ الأوفر، ومَلَكَ عليـه نَهمته، فحفظ كتاب 
يْبَع، ومعلوم أنه خاصة الكتب السـتة. »تيسـير الوصول« لابن الدَّ

ثـم، إنـه أخبرنـي أيـام تدريسـه لنـا الفقـه الحنفـي فـي السـنة الخامسـة )1378هـــ( أنـه 
ة الثانيـة قـراءة »مسـند الإمـام أحمـد«، وأنـه كان يشـير علـى غـاف المجلَّـد إلـى  أتـمَّ للمـرَّ
الحديـث الزائـد علـى السـتة بتمامـه، أو ببعـض جُملـه وكلماتـه، ليحفظـه، فيكـون بهذا قد 

جمـع بين »المسـند« والسـتة.

وكان لـه رحمـه الله اسـتحضار تـامٌّ لكتـاب »الترغيـب والترهيـب« للإمـام المنـذري، 
واسـتحضار شـبه تـام لـــ »مجمـع الزوائـد«، ولشـرح المواهـب للزرقانـي، وكان لـه تعلُّـق 

كبيـر بهـذا الكتـاب.

ا بـــ »تفسـير ابـن كثيـر«، وبـــ  ومـن كتـب التفسـير بالمأثـور: كان لـه اهتمـام كبيـر جـدًّ
»الـدر المنثـور« للسـيوطي.

، بـل كان لا يقـف علـى  ولـم تقـف نهمتـه فـي حفـظ السـنة النبويـة عنـد هـذا الحـدِّ
حديث أو أثر، يرى أن له صلة بمنهجه العلمي العام: الإيماني والعلمي، إلا ويحفظه، 

ثيـن. فـكان بحـقٍّ ينطبـق عليـه لقـب )الحافـظ( علـى مصطلـح الأئمـة المحدِّ

السـنة  الشـيخ مقـدار مـا يحفظـه مـن  وأحكـي مـا حصـل: تذاكـر بعـض أصحـاب 
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النبويـة، فذكـر بعضهـم أعـدادًا مـن الآلاف، فقـال أحدهـم: كان يحفـظ مئـة ألف حديث، 
وحلـف علـى ذلـك بالطـاق! فبُهتـوا وسـكتوا، واضطـروا للرجـوع إلـى الشـيخ رحمه الله 
تعالـى، فحضـروا فـي اليـوم الثانـي إلـى المدرسـة الشـعبانية، وذكـروا مـا حصـل، فسـكت 
الشـيخ قليـاً كعادتـه، ثـم التفـت إلـى الحالـف وقـال لـه: مـا حَنِثـتَ، واحفـظ لسـانك عـن 

الطـاق الحـرام.

ولمـا بلـغ شـيخنا أول )العشـرينات( مـن عمـره لـزم والـدُه الإمـامُ البيـتَ، وأوكلَ 
 ) دروسـه العلمية العالية إلى ولده فضيلة شـيخنا، فقام بها خير قيام. خَلَفَ هذا )الشـابُّ
ذاك الشـيخَ وهـو فـي الثمانيـن مـن العمـر، بعـد أن رَبَّى حضوره -مـن مختلف الطبقات- 
ة خمسـين سـنة أو تزيد، فملأ شـيخنا الفراغ، وكأنه الشـيخ  على مسـتوى علميٍّ رفيع، مدَّ

الكبيـر مـا دام قائمًا.

لـه- أثرٌ فـي تكوينه العلمي،  سـه قبـلُ وحصَّ وكان لهـذه الـدروس -إلـى جانـب مـا أسَّ
شـعورًا منـه بالمسـؤولية، ولأن هـذا الحضـور )العـام( مـن مختلـف الطبقـات يتطلَّـب هذا 
ـات تكوينـه العلمـي:  الحفـظ، ويتطلَّـب شـيئًا آخـر: هـو الشـرح والبيـان، فـكان مـن مهمَّ
، والعمق والرسـوخ في تفسـير الكتاب الكريم، وشـرح السـنة النبوية، وهذا  التمكُّن التامُّ

مـا كان عليـه شـيخنا.

بمناهجـه  التوحيـد  فـي علـم  ـة  الحجَّ العامـةَ  خَلَـفَ والـدَه  أنـه  إلـى هـذا:  يضـاف 
الثاثـة: الكاميـة، والأثََريـة، والصوفيـة. وكان شـيخنا إمامًـا فيهـا. وكان إمامًـا فـي علـم 
التفسـير بمناهجـه الثاثـة: الروايـة، والدرايـة، والإشـارة. وكان إمامًـا فـي علـم التصـوف 

بمشـاربه الثاثـة: السـير والسـلوك، وتهذيـب الأخـاق، والحقائـق والعرفـان.

ولسـانُ حالـه لسـانُ والـده الناطـق، فإنـه كان يحكـي عـن والـده أنـه كان يقـول فـي 
مجالسـه العلميـة الخاصـة: لا تقبلـوا منـي شـيئًا إلا بشـاهدي عـدل مـن الكتـاب والسـنة. 

وهـذا لسـان حـال شـيخنا، لكنـه مـا كان ينطـق بـه، تواضعًـا منـه.

بيـن  والجمـع   ، والعـامِّ الخـاصِّ  العلمـيِّ  والتكويـن  التمكُّـن  هـذا  ثمـار  مـن  وكان 
الكتـاب الكريـم، والسـنة النبويـة: حفظًـا لنصوصهمـا، واسـتحضارًا لمعانيهما؛ أنه كان له 
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أمـران فـي التفسـير يحـرص عليهمـا فـي دروسـه كلَّ الحـرص:

قة، ولا  أولهمـا: ربـط الآيـات الكريمـة والسـور القرآنية ببعضها، متسلسـلة غيـر متفرِّ
عُـوذُ 

َ
ـر ﴿قُـلۡ أ ـا هـو الـذي يفسِّ ـر حقًّ زئـة، ولقـد قـال لـي مـرة رضـي الله عنـه: إن المفسِّ متجِّ

ـر آخر  ﴾ ]البقـرة: 1-2[: أي: يفسِّ اسِ﴾ ]النـاس: 1[ بـــ ﴿الـٓمٓ * ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَـٰبُ لَ رَيۡبَۛ فيِـهِۛ بـِرَبِّ ٱلنّـَ
القـرآن بأولـه، وأولـه بآخره.

ثانيهمـا: أنـه يلتمـس معنـى كلِّ حديـث شـريف مـن آيـة قرآنيـة، ومعـاذ الله أن يـرى 
اختافًـا بيـن آيـة وحديـث، أو بيـن آيتيـن، أو بيـن حديثيـن، فإنهمـا وحـي واحـد، فكيـف 

يختلفـان!

ولما ذكرت له شـرح الإمام عبد السـام ابنِ بَرّجان الأندلسـي المتوفى سـنة 536، 
علـى »صحيـح مسـلم«، وأنـه يذكـر لـكلِّ حديـث فيه أصاً من القـرآن الكريم، أعجب به 
ا، وقـال لـي: هـذا كتـاب! أيـن هـو؟ فقلـت لـه: ذكـره السـيد عبـد الحـي الكتانـيُ وقال:  جـدًّ

لـو ظفِرت به لَسَـمَوْت.

ومـن هـذا الجمـع العظيـم التـام التـام بيـن هذيـن الوحييـن الإلهييـن: ألفاظًـا ومعاني؛ 
مـا كنـا نـرى عنـده رحمـه الله إشـكالًا فـي النصـوص الشـرعية، بـل كلُّهـا مجتمعـة مؤتلفـة 

تمامًـا تمامًا.

د الاتجاهـات: أثـر روحـي عـام، وأثـر  أثـره العلمـي: كان أثـر شـيخنا الإمـام متعـدِّ
علمـي عـام، وأثـر علمـي خـاص.

أما الأثر الأول الروحي: فهو دروسه العامة في ثاثة مساجد: في الجامع الأموي 
الكبيـر بعـد صـاة الظهـر مـن يـوم الاثنيـن، وفـي جامـع محلـة بانقوسـا الكبيـر، وكان بعـد 
صـاة العصـر مـن يـوم الجمعـة، وفـي المسـجد الحَمَـوي، بعـد طلـوع الشـمس مـن يـوم 

السـبت والأحـد، والأربعـاء والخميس.

وكان لـدرس يـوم الجمعـة أثـر كبيـر فـي مدينـة حلـب: يتميَّـز بحضـوره العـامِّ الكبير، 
رة إلى حلـب، وافتتح هذا الدرس كان حضوره  وبعـد أن رجـع شـيخنا مـن المدينـة المنـوَّ
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ر بـالألاف، إلـى خـارج المسـجد -علـى سـعته- وإلـى رصيفـه الأول، ثـم رصيفـه  يقـدَّ
الثاني.

رة، وشـرح  رة، ومنوِّ وكانـت طبيعـة الـدروس علميـة عاليـة رفيعـة، وروحية عالية منوَّ
ـطة  ذلـك يطـول، ولا بـدَّ مـن وقفـة وجيـزة فأقـول: إنهـا دروس علميـة محضـة، لكنها مبسَّ
حـة، وكان رحمـه الله يغطيهـا بالصفـاء الروحـي، والتعلُّـق القلبـي بسـيدنا رسـول  موضَّ
ر  يقـرِّ وأنـه  مـراده،  عليـه  يفهـم  العلـم  أهـل  مـن  كان  فمـن  عليـه وسـلم،  الله  الله صلـى 
ر فيهـا مذهـب أهـل السـنة والجماعـة، ويـردُّ فيهـا علـى بعـض  مسـائل علميـة خاصـة، يقـرِّ
الفرق الإسـامية، دون تشـويش على السـامعين، فإن فيهم من لا يحتمل ذكر المسـائل 

الخافيـة العقديـة.

يـن للعلـم والعلمـاء، فيهـم  أمـا طبيعـة )الحضـور(: فهـم مـن مختلِـف طبقـات المحبِّ
( لا  ـف، وفيهـم العـوام، فهـو )درسٌ عـامٌّ العالـم وطالـب العلـم، وفيهـم الشـباب المثقَّ
درسُ عـوامّ، كمـا حكـى لنـا ذلـك عـن والـده رحمـه الله، أنـه كان يقول ذلك عن دروسـه، 

ـده الله برحمتـه. وهـذا لسـان حـال شـيخنا تغمَّ

والصفة العامة الإجمالية والتفصيلية لدروسه أنها: مركَّزة، متسلسلة، موثَّقة.

مركَّـزة: ليسـت عشـوائية، بحيـث يكـون الـدرس اليـوم بآيـة مـا، كمـا يتفـق، وكمـا 
بالخاطـر! يجـيء 

ــ متسلسـل: آيـة بعـد آيـة، إلـى آخـر السـورة، ثـم  ــ مثـا ًـ ومتسلسـلة: فـدرس التفسـير ـ
السـورة التـي تليهـا، وهكـذا، مـع الحـرص علـى المناسـبة بيـن الآيات، والسـور، والكام 
ـة مـن الحضـور مقاصـد  علـى كل آيـة مـن كافَّـة وجوههـا، كلُّ هـذا بحيـث يفهـم الخاصَّ

ـة بالانتقـال مـن موضـوع إلـى آخـر. شـيخنا، ولا يشـعر العامَّ

وأمـا درس يـوم الجمعـة بعـد العصـر -وهـو الـدرس الجماهيـري- فقـد كان لـه فيـه 
منهـج خـاص، كان يقـف عنـد آيـة كريمـة تكـون مـدار التفسـير والبيـان لسـنوات طويلـة، 
وكنت أسـمعه رحمه الله يقول في افتتاح درسـه هذا -أول ما بدأت أتشـرف بحضوره- 
تعالـى:  الله  قـول  علـى  الـكام  معنـا  تقـدم  يقـول:  كًا،  تبـرُّ الشـريفة  الفاتحـة  قـراءة   بعـد 
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اكَ نسَۡـتَعِيُن﴾ ]الفاتحـة: 5[، واسـتغرق ذلـك سـنين، ثـم انتقـل بعدهـا إلـى  اكَ نَعۡبُـدُ وَإِيّـَ ﴿إيِّـَ
نفُسِـهِمۡ﴾ ]آل 

َ
 ٱلمُۡؤۡمِنـِيَن إذِۡ بَعَـثَ فيِهِمۡ رسَُـولٗ مِّنۡ أ

 عََ
ُ  ٱللَّ

الـكام علـى قولـه تعالـى: ﴿لَقَـدۡ مَـنَّ
عمران: 164[، واسـتغرق في شـرح مواقف سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسـلم الثاثة 

ِ يَتۡلوُاْ 
سـنين وسـنين، ثـم انتقـل بعدهـا إلـى تفسـير قـول الله تعالـى: ﴿ٱلَۡيّنَِـةُ * رسَُـولٞ مِّـنَ ٱللَّ

ـرَةٗ﴾ ]البينـة: 1-2[ يشـرح فيهـا بيـان سـيدنا رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم عن  طَهَّ صُحُفٗـا مُّ
الله تعالـى كتابـه الكريـم وشـرعه الحنيـف، وأخـذ منـه ذلـك سـنوات طويلـة، وعَـرَض لـه 

السـفر إلـى المدينـة المنـورة، ولـم يتـمَّ تفسـيرها.

ـر الآيـة  ـر القـرآن بالقـرآن، ويفسِّ ـر الآيـة بالمأثـور: يفسِّ وموثَّقـة: كان رحمـه الله يفسِّ
بالأحاديـث  الأولـى  الآيـة  ـر  يفسِّ ثـم  المناسـبة،  لتظهـر  الأولـى،  للآيـة  ـرةَ  المفسِّ الثانيـةَ 
جها من مصادرها الأصلية، ثم يشـرحها،  الشـريفة، فيذكرها بنصها -لا بمعانيها- ويخرِّ
ثـم ينتقـل إلـى تفسـير الآيـة الأولـى –الأم- التـي عليهـا مـدار الـدرس، بأقـوال السـلف 
الأحاديـث  يذكـر  مـن  كثيـرًا  ينتقـد  الله  وكان رحمـه  والتابعيـن،  الصحابـة  مـن  الصالـح 
الشـريفة بمعناهـا، فـي خطبـه ودروسـه، ويظـنُّ أنـه يبـرئ نفسـه بقولـه آخـر كامـه: أو كما 

قال!

ى بتفسـير الدرايـة، ويتصـل بإتقانـه  ثـم يأتـي بأقـوال علمـاء التفسـير، وهـذا مـا يسـمَّ
لتفسـير الدرايـة: إتقانـه لعلـم الاشـتقاق فـي اللغـة العربيـة، وإتقانـه لعلـم الباغـة، لأنهمـا 
يخدمـان علـم التفسـير، وهـذا مـن غرائـب مـا أعرفـه عنـه رحمـه الله، ولا يعرفـه إلا القليل 

مـن أصحابـه.

ثـم يأتـي بمفاهيـم وإشـارات أهـل القلـوب، مـع تأييدهـا مـن شـاهدي عـدل: مـن 
والسـنة. الكتـاب 

عنـه  الله  رضـي  يعرضـه  كان  الراسـخ  العلمـي  المنهـج  هـذا  أن  العَجَـب:  ومحـل 
بأسـلوب واضـح سـهل سـمح، لا يؤخـذ عليـه فيـه لحنـة إلا كليمـات قليلـة يسـتعملها 

. العـوامِّ مـن  الحاضريـن  لبعـض  منـه  أحيانًـا، ماحظـة 

لـة للطباعـة دون  حـت دروسـه كلُّهـا مـن هـذه الكليمـات لكانـت صالحـة مؤهَّ ولـو نقُِّ
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استثناء.

: فهـو مؤلَّفاتـه، يتناولهـا ويتداولهـا القريـب والبعيـد،  أمـا الأثـر الثانـي العلمـيُّ العـامُّ
وطالـب العلـم وغيـره، وقـد توفـي شـيخنا عـن نحـو ثاثيـن مؤلفًـا، كلُّهـا تمثِّـل الجانـب 
العلمـي الـذي وصفتـه: أبوابًـا مـن العقيدة الإسـامية، ومجموعة من تفسـير سـور قرآنية، 
تهـا كتابـه »سـيدنا محمـد رسـول الله شـمائله الحميـدة، خصالـه المجيـدة«، فقـد  وكان دُرَّ

ة كتبـه. كان رحمـه الله ينظـر إليـه ويعتبـره -كمـا وصفـت- درَّ

وأذكـر هذيـن الموقفيـن كانـا لـي معـه رحمـه الله، لمـا كنـت أخدمـه فـي تصحيح هذا 
ـا، قـال لـي رحمـه الله، ونحـن فـي مرحلـة تصميـم الغـاف: قيـل لي، وذكر  الكتـاب مطبعيًّ
لـي القائـل: أن أضـع اسـمي فـي الزاويـة اليمنـى العليـا، ثم اسـم الكتاب، فقال له شـيخنا: 

لا، لا، أنا أضع اسـمي فوق اسـم سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسـلم!

فهـذا درس مـن دروسـه فـي الأدب مـع سـيدنا رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم. 
رحمـه الله.

وبعـد أيـام فرغنـا مـن تصميـم وجـه الغـاف، قلـت لـه: هـل نكتـب علـى مـا يسـمى بــ 
)الكعبيـة( اسـم الكتـاب، واسـمكم الكريـم؟ قـال: لا، لا، إذا فعلنـا هـذا فـإن القـارئ لمـا 
يضـع )الكعبيـة( علـى الطاولـة مثـاً، سـيصير اسـم رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم عليها 

مـن أسـفل! وهـذا درس مـن دروسـه فـي الأدب والدقَّـة.

ومـن دروسـه فـي الأدب مـع كتـاب الله عـز وجـل: أنـه رغـب رحمـه الله فـي طبـع 
( للطـاب الصغـار فـي الـدورة الصيفيـة، فعهدنـا بذلـك إلـى الخطَّـاط، فـكان  )جـزء عـمَّ
يأتينـي بـأوراق منـه تِلْـوَ أوراق، فكنـت أعرضهـا علـى سـيدي الشـيخ، فلمـا أناولـه إياهـا 

يقـوم، ويأخذهـا بيـده، ويقبلهـا، ويقعـد.

ولمـا تـمّ نسـخ الجـزء قلـت لفضيلتـه: إن طريقـة كتابـة عنـوان الجـزء هكـذا:  
( حينئـذ تشـبه كلمـة: عمـر، فلـو كتبنـا العنـوان: جـزء عـمَّ يتسـاءلون، فقـال لي  فكلمـة )عـمَّ
رحمـه الله وجـزاه الله خيـرًا: لا، حينئـذ تصيـر آيـة تامـة، وهي عرضة للمسِّ والامتهان من 

الأولاد الصغار! رضي الله عنه وأرضاه.
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ـا فـي فسـح كتـاب )الشـمائل( إعاميًّـا وتداولِـهِ فـي إحـدى  ولمـا حصـل توقـف مَّ
البـاد، رأى شـيخنا -كمـا أخبرنـي، ونحـن فـي المدينـة المنـورة- أنـه رأى هـذا الكتـاب 

قًـا داخـل الكعبـة المعظَّمـة، فاستبشـر بأنـه سـيتمُّ فسـحه. معلَّ

ل مؤلَّفاته، وبعد  ومن أنفع كتبه التعليمية: شـرحه على المنظومة البيقونية، وهو أوَّ
خبـرة وتجربـة فـي كتـب هـذا العلـم، علـى كثرتهـا، وعلى تفنُّـن الكتابات فيـه: أقول دائمًا 
لإخوانـي طلبـة هـذا العلـم: ينبغـي أن يكـون هـذا الكتـاب هـو الكتـاب الأول لمـن أراد 

الدخـول علـى هـذا العلم.

مـن  يكتـب،  فيمـا  ومقاصـد  مناهـج  مؤلِّـف  لـكلِّ  أن  العلـم:  أهـل  لـدى  ومعلـوم 
ـف فـي العلـم، وقـدُم عملـه فـي التصنيـف؛  المتقدميـن والمتأخريـن، وكلمـا رَسَـخ المصنِّ

ازداد عمقًـا فـي المناهـج والمقاصـد، وهـذا شـأن شـيخنا رحمـه الله.

ـا مـن عـام 1382 ـــ  وبمـا أننـي شـرُفتُ بخدمتـه فـي طباعـة كتبـه وتصحيحهـا مطبعيًّ
1400، فإنـي أعـرف مـن هـذه المقاصـد مـا لا يعرفـه الآخـرون، وأكتفـي بالتنبيـه إلـى هذا 

الأمر.

الـذي يعهـده أهـل العلـم مـن مختلِـف الفنـون والعلـوم، ومن مختلِـف الأزمنة، ومن 
مختلـف البلـدان: أن كلَّ مؤلِّـف يكتـب حسـب مـا تقتضيـه المناسـبة، فيعـرض للمسـألة، 
ولمـا قيـل فيهـا مـن آراء، ومـا يسـتدَلُّ لـكل قـول، مـن أدلَّـة شـرعية، أو مفاهيـم وآراء 
عقليـة، إلا المتـون العلميـة، ففيهـا -علـى نـدرة شـديدة- مـن لا يذكـر إلا قـولًا واحدًا في 
ـع فـي كتابه، ازداد مـن ذكر الاختافات  ـف التوسُّ هـذه المسـألة، وكلَّمـا كان قصـد المصنِّ

والآراء والأدلـة، ولـم أر غيـر هـذا المنهـج فـي كتـب علمائنـا.

قيـل  ومـا  الخافيـات،  الاسـتحضار  تمـام  يسـتحضر  فإنـه  الله:  رحمـه  شـيخنا  أمـا 
ويقـال، ومـا يجـاب بـه ويـُردّ عليـه، هـذا إذا كان فـي مجلس علميِّ خاص، أو في مناسـبة 

سـؤال وجـواب.

ة مع الحضور العام، أو في دروسـه العامة، أو في مؤلَّفاته:  أما في مجالسـه الخاصَّ
فإنـه كان لا يذكـر شـيئًا مـن هـذا أبـدًا، إنمـا يذكـر القـول الـذي يختـاره مـن مذاهـب أهـل 
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ره، ويذكـر لـه مـن الأدلَّـة الشـيء الكثيـر، بحيـث  ـده ويقـرِّ السـنة والجماعـة، ويذكـره ويؤكِّ
إن السـامع أو القـارئ يـرى أن لا شـيء سـوى هـذا القـول.

ولا أسـتثني مـن كتبـه كلِّهـا إلا شـرحه علـى المنظومـة البيقونيـة، فـإن طبيعـة الكتـاب 
. تقتضـي هـذا ولا بـدَّ

وأذكـر –بالإشـارة- مسـألة واحـدة: يعـرض بعـض أهـل العلـم إلـى مسـألة علـوم 
 عِنـدَهُۥ عِلۡـمُ 

َ  ٱللَّ
سـيدنا رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، عنـد تفسـير قولـه تعالـى: ﴿إنَِّ

﴾ ]لقمان: 34[، وعند جوابه صلى الله عليه وسـلم لسـيدنا جبريل عن سـؤاله: متى  ـاعَةِ ٱلسَّ
السـاعة؟ فقـال لـه: »مـا المسـؤول عنهـا بأعلـم مـن السـائل«، ولهم في ذلـك أقوال، وأفرد 

بعضهـم هـذه المسـألة بالتأليـف، وردَّ عليهـم غيـره.

ولشـيخنا قول في المسـألة، ذكره في كتابه »سـيدنا محمد رسـول الله صلى الله عليه 
وسـلم« تحـت عنـوان: سـعة علمـه صلـى الله عليـه وسـلم وكثـرة علومـه التـي لا يحصيهـا 

ـ 166. إلا الله تعالـى الـذي أفاضهـا عليـه، مـن صفحـة 130 ـ

ـة، فهـو فـي  وقـد أشـرت إشـارة إلـى هـذا المنهـج عنـده رحمـه الله فـي دروسـه العامَّ
الواقـع منهـج عـام لـه: فـي دروسـه ومؤلَّفاتـه.

: فهـو تأسيسـه »جمعيـة التعليـم الشـرعي«، وأول  أمـا الأثـر الثالـث العلمـيُّ الخـاصُّ
المدرسـة  ألُغيـت  1379هـــ  عـام  صيـف  ففـي  الشـرعي.  التعليـم  مدرسـة  لهـا:  نشـاط 
اظ  ج الأئمة والخطبـاء، والوعَّ الشـعبانية التـي كانـت تابعـة لـوزارة الأوقـاف، وكانـت تخرِّ
الدينييـن، فـأدرك الشـيخ خطـر ذلـك، فبـادر وأسـس »جمعيـة التعليـم الشـرعي«، وعنهـا: 
هـا المدرسـة الشـعبانية نفسـها، وفيهـا: المرحلـة  مدرسـة التعليـم الشـرعي، وجعـل مقرَّ
الإعداديـة، ثـم الثانويـة، ثـم المرحلـة الجامعيـة المرتبطـة بالجامعـة الأزهريـة، ثـم انبثـق 

عنهـا عـام 1386هـــ = 1967م معهـد حفـظ القـرآن الكريـم بقراءاتـه العشـر.

ج عـن هـذه المراحـل التعليميـة الثاثـة، مئـات مـن طـاب العلـم احتلُّـوا  وقـد تخـرَّ
مراكزهم المناسـبة في محاريب ومنابر حلب وقراها، وفي بعض مدن السـعودية ودول 
الخليـج، فأحيـا الله بـه العلـم والعمـل فـي مدينـة حلـب، كمـا أحيـا الله تعالـى بـه حفـظ 
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القـرآن العظيـم وقراءاتـه بعـد أن كان هـذا الأمـر ميتًـا، حتـى بيـن طـاب العلـم. ومـا تـزال 
قائمـة والحمـد لله، فـي عطـاء مسـتمر، علـى منهجـه رحمـه الله ومشـربه، وإدارتـه.

والماحظ من القيام بهذه الأعباء الكثيرة المتواصلة:

ـده الله برضـاه، مـا كان يجـد فسـحة مـن الوقـت للراحـة، فإنـه فـي  أن الشـيخ تغمَّ
اشتغال شخصيٍّ بالعلم، ودروس عامة يومية في المساجد -إلا يوم الثاثاء- ودروس 
مدرسـية لطـاب العلـم، فـي المدرسـتين: الشـعبانية، والثانويـة الشـرعية، مـع عاقـات 

ـة، واسـتفتاءات كثيـرة مشـافهة، أو علـى الهاتـف! فأيـن الفـراغ والراحـة! عامَّ

ولقد قال لي نجله الأكبر فضيلة الأخ الكريم الدكتور الشـيخ محمد نجيب سـراج 
الديـن -وهـو القائـم بأعبـاء الجمعيـة والمدرسـة بعـده- قـال لـي: أنـا منـذ وعيـت علـى 
أمري في البيت ما كنت أرى الوالد إلا على ثاثة أحوال: إما يقرأ القرآن الكريم، فإنه 

كان يختـم فـي كلِّ ثاثـة أيـام، وإمـا بيـده كتـاب يقـرأ فيـه، وإمـا بيـده ورقـة وقلـم يكتب.

ولقـد شـهدت بعينـيَّ هاتيـن موقفًـا مـن سـيدي الشـيخ يتصـل بهـذا العمـل والجهـد 
المتواصـل.

ـي؟ والله أعلـم،  ـي، ولعلَّـه أمِّ لتـي- عامِّ جـاءه رجـل -ومـا زال شـكله العـامُّ فـي مخيِّ
وطلـب مـن الشـيخ الإذن بالطريقـة الرفاعيـة، فـأذن لـه الشـيخ، وذكـر لـه مـا ينبغـي له قولهُ 
مـن الأوراد، وعملُـه مـن العبـادات، ومنهـا: قيـام الليـل، فقـال لـه الشـيخ -وأنـا جالـس 
بجانـب هـذا الرجـل، وكانـا أمـام فضيلـة الشـيخ- قـال: عليـك بقيـام الليـل، ولـو قبـل 
الفجر بسـاعتين أو سـاعتين ونصف! فدهشـت، وقلت في نفسـي: متى يقوم الشـيخ إلى 

ـي! فرحمـه الله ورضـي عنـه. صـاة الليـل، إذا كان يطلـب هـذا مـن شـخص عامِّ

والحديـث عـن سـيدي الشـيخ لا يكفيـه صفحـات، وهـو أجـلُّ مـن أن أكتـب عنـه، 
لكنـي أقـول:

لقد كان الشيخ إمامًا في العلم يذكِّر بالعلماء السالفين.

وكان إمامًـا فـي العمـل والاتبـاع والاقتـداء، بحيـث إنـه كان حريصًـا علـى الكمالات 
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والآداب النبوية والسـلفية.

إنـه كان يملـك عليـه حركـة حاجبيـه، وإشـارة  فـي تصرفاتـه، بحيـث  عَجَبًـا  وكان 
إذا تكلـم. يديـه  أصابـع 

وكان ذا نظر بعيد، ورأي سديد، وحذر شديد، وكان ركنًا ركينًا لمسترشديه.

ـت  ادلهمَّ إذا  لهـم  ديـة  محمَّ وقـدوة  زمانـه،  لأهـل  إلهيـة  منحـة  الشـيخ  كان  لقـد 
لخطـوب. ا

توفـي رحمـه الله تعالـى عشـاء يـوم الاثنيـن 20/ مـن ذي الحجـة فـي مدينـة حلـب، 
وشُـيِّع فـي موكـب عظيـم مدهـش، لفـت أنظـار المسـلمين وغيرهـم، فذكَّـر النـاس بقـول 

الإمـام أحمـد بـن حنبـل رضـي الله عنـه لأهـل البـدع: بيننـا وبينكـم يـوم الجنائـز!

ودفـن يـوم الثاثـاء 21/ مـن ذي الحجـة 1422 فـي المقبـرة الكائنة داخل المدرسـة 
ـده برضوانـه، وجبـر الله مصـاب الأمـة الإسـامية بفقـد  الشـعبانية رحمـه الله تعالـى، وتغمَّ

علمائهـا وصلحائها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


